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 طهــران - مــــع بــــدء الحشــــد لحملات 
الانتخابــــات الرئاســــية التي ستشــــهدها 
إيران الصيف المقبل، ربما بدا واضحا أن 
إيران في طريقها إلى عسكرة مؤسساتها 
السياســــية؛ فأقوى المرشــــحين المحتملين 
لخوض السباق المقرر في يونيو، لخلافة 
الرئيــــس حســــن روحاني، ينتمــــون إلى 
الحرس الثوري، الذراع العسكري الأقوى 

للجمهورية الإسلامية.
الأميركي  الصحافــــي  الكاتــــب  ويرى 
بوبي جوش أن المؤشرات المبكرة توضح 
أن العميد حسين دهقان مرشح بارز. كما 
أن من بين منافسيه المحتملين برويز فتّاح 

وسعيد محمد.

وينتمي الثلاثة إلى مؤسسة الحرس 
الثــــوري الإيراني، حيث ســــبق أن شــــغل 
دهقــــان منصــــب وزيــــر الدفــــاع ويعمــــل 
حاليــــا مستشــــارا للمرشــــد الأعلى علي 
خامنئــــي، بينما يترأس فتاح ”مؤسســــة 
التجاريــــة التي يســــيطر  المســــتضعفين“ 
عليها خامنئي أيضا، فيما يترأس محمد 
مؤسسة ”خاتم الأنبياء“ جناح الإنشاءات 

والهندسة التابع للحرس الثوري.
وحتــــى المرشــــح المحتمــــل صاحــــب 
الفرص الضئيلة رئيس البرلمان الســــابق 
علــــي لاريجاني هو أيضــــا كان من رجال 

الحرس الثوري، إلا أنه لا يُعتقد أنه قريب 
بصــــورة خاصة من النخبــــة الحالية كما 

هو الحال بالنسبة إلى الثلاثة الآخرين.
ومن شــــأن وصول رجل عسكري إلى 
منصــــب الرئاســــة أن يزيــــل واحــــدة من 
إحــــدى العراقيــــل القليلــــة المتبقيــــة أمام 
الحرس الثوري. وسيعمّق أيضا من عداء 
الجمهوريــــة الإســــلامية تجــــاه الولايات 
المتحــــدة التــــي تصنف الحــــرس الثوري 
الإيرانــــي منظمة إرهابيــــة. كما أن الكثير 
من كبار قادة الحرس يخضعون لعقوبات 

أميركية.
ويقــــول جــــوش إن الحــــرس الثوري 
الإيرانــــي يســــيطر بالفعــــل علــــى معظم 
أذرع الدولــــة الإيرانية. كما أنه يتحكم في 
قطاعات من الاقتصاد، من بينها أنشــــطة 
تجاريــــة غير قانونية مثــــل تهريب النفط 

والمخدرات.
ورئيس مجلس الشــــورى الإســــلامي 
(البرلمــــان) الحالــــي محمد باقــــر قاليباف 
هو الآخر قائد ســــابق في القوات الجوية 

التابعة للحرس الثوري.
ولا تقتصــــر ســــلطة الحــــرس علــــى 
الشؤون الداخلية، فقاسم سليماني القائد 
الســــابق لفيلــــق القدس التابــــع للحرس 
كان المســــؤول عن تســــيير أمور السياسة 
الخارجية قبل أن تغتاله الولايات المتحدة 

مطلع هذا العام.

ولكــــن حتــــى الآن، لم يصل شــــخص 
عسكري إلى منصب الرئاسة في إيران.

وربمــــا كان للرئيس الســــابق محمود 
أحمدي نجاد بعض الخبــــرة القتالية في 
حــــرب 1980 - 1988 مــــع العراق، لكنه كان 
عنصرا في الميليشيا، وليس فردا نظاميا 

في الحرس.
وســــبق أن ترشــــح القائــــد الســــابق 
للحرس الثوري الإيراني محســــن رضائي 
للرئاســــة ثلاث مرات إلا أنه لم يلق الكثير 
من القبول لــــدى الناخبين. وكان الحرس 
قــــد اقترب من مقعــــد الرئيس عــــام 2013 

عندما هزم روحاني قاليباف.
الثوري  الحــــرس  خامنئي  ويســــتغل 
لقمــــع الاحتجاجات في الداخــــل وتهديد 
الأعداء في الخارج. إلا أن المرشــــد الأعلى، 
الذي تولى هو نفســــه الرئاســــة لولايتين، 
يميل إلــــى تفضيل أن يتولــــى رجال دين 

الرئاسة. 
ورغم النفوذ المتزايد للحرس الثوري 
الإيرانــــي، فإن خامنئي يتمتع بالســــلطة 
اللازمة التي تمكنه مــــن ضمان أن تذهب 
الرئاســــة إلى أصحاب العمائم وليس إلى 
العســــكريين، فالمرشد الأعلى يسيطر على 
”مجلس صيانة الدســــتور“ الذي يفحص 
ويســــتغل  للانتخابات،  الترشــــح  طلبات 
هذا لضمــــان أن يتمكن الناخبون فقط من 
الاختيار من بين المرشــــحين الذين يراهم 

مناسبين. ومع ذلك، فإن استخدام المجلس 
كقيــــد لمحاولــــة الحــــرس الوصــــول إلى 
الرئاسة سيكون أمرا أكثر صعوبة. لسبب 
واحد، هو أنه لا يوجد منافس واضح من 
بين رجال الدين. وربما كان المرشح الأكثر 
ترجيحا هو إبراهيم رئيسي، الذي خسر 
أمام روحانــــي في عام 2017، وهو يترأس 
حاليا الســــلطة القضائية، حيث يبدو أنه 

تتم تهيئته لخلافة خامنئي.
ولأن رئيســــي يتطلع إلى ما هو أعلى، 
مــــن المســــتبعد أن تكــــون لديــــه رغبة في 
العودة إلى المنافســــة السياسية، خاصة 
في ظل وجود احتمالات بأن يتلقى رفضا 

مهينا من جديد من جانب الناخبين.
ومن المعروف أنه يتم اختيار المرشــــد 
الأعلــــى فــــي إيران مــــن جانــــب ”مجلس 
الذي يعــــج بالموالين لخامنئي.  الخبراء“ 
كمــــا لا يوجد منافس واضــــح من بين ما 
يســــمى بالتيــــار الإصلاحــــي، الــــذي كان 
ألقــــى بثقله خلــــف روحاني فــــي دورتي 

الانتخابات السابقتين.
وبالنســــبة إلى خامنئــــي، الذي يرى 
أن مواجهــــة إيران مع الولايــــات المتحدة 
هــــي بمثابة حرب فــــي كل شــــيء ما عدا 
الاسم، فإنه ربما يريد مُحاربا في منصب 
الرئيس هذه المرة. ومن وجهة نظره، ربما 
يكون إعطاء الحــــرس فرصة لحماية إرثه 

أكثرَ الأمور منطقية.

 أنقــرة – في وقت أكدت فيه فرنســـا أن 
لديها معلومات استخباراتية دقيقة بشأن 
إرسال تركيا لمرتزقة ســـوريين عبر مدينة 
غازي عنتاب للقتـــال إلى جانب أذربيجان 
في إقليم ناغورني قـــره باغ المتنازع عليه 
مـــع أرمينيا، ينفي الرئيـــس التركي رجب 
طيـــب أردوغان ذلـــك دون تقديم دليل يفند 

ما يجري على أرض الواقع.  

وأكـــد أردوغان خلال كلمـــة ألقاها في 
أنقرة الأربعاء «البعض يقول لنا أرســـلتم 
(مقاتلين) ســـوريين إلى هناك، ليس لدينا 
مثل هذه النية... لديهم الكثير للقيام به في 
بلدهم، لن يذهبوا إلى ناغورني قره باغ».

وكان ماكرون قد صرح في وقت سابق 
”لدينا معلومات تشـــير بشكل مؤكد إلى أن 
مقاتلين ســـوريين مـــن مجموعات جهادية 

انتقلت عبـــر غازي عنتـــاب للوصول إلى 
مسرح العمليات في ناغورني قره باغ. هذا 

واقع جديد خطير للغاية يغيّر الوضع».
ويأتي النفي التركي في وقت أشار فيه 
المرصد السوري لحقوق الإنسان، المنظمة 
غير الحكومية، الذي يســـتند إلى مصادر 
ســـورية فـــي معلوماته إلى أن العشـــرات 
مـــن المقاتلين الســـوريين الموالـــين لتركيا 

قتلـــوا فـــي ناغورني قره باغ منذ الشـــهر 
الماضي. وأفاد المرصد وناشـــطون آخرون 
بـــأن تركيا نقلـــت عناصر تابعـــة لفصائل 
المعارضة المســـلحة الســـورية إلى أراضي 
أذربيجان على خلفية التصعيد العسكري 
مـــع أرمينيـــا. وقـــال المرصـــد إن ”دفعـــة 
مـــن مقاتلي الفصائـــل الســـورية الموالية 
لأنقرة وصلت إلـــى أذربيجان، حيث قامت 
الحكومة التركية بنقلهم من أراضيها إلى 

هناك“.
الدفعـــة  هـــذه  أن  المرصـــد  وأوضـــح 
”وصلت الأراضي التركيـــة قبل أيام قادمة 
من منطقة عفرين شمال غربي حلب… دفعة 
أخرى تتحضر للخروج إلى أذربيجان، في 
إطار الإصرار التركي على تحويل المقاتلين 

السوريين الموالين لها إلى مرتزقة“.
وكان الرئيس الســـوري بشـــار الأسد 
اتهم نظيره أردوغان بإشعال الصراع بين 
أرمينيا وأذربيجان وقال إن أنقرة ترســـل 
مقاتلين إلى المنطقة. وفي مقابلة مع وكالة 
الإعلام الروســـية قال الأســـد ”إن أردوغان 
يدعـــم الإرهابيين في ليبيا، وكان المحرض 
الرئيسي في الصراع الأخير في ناغورني 

قره باغ بين أذربيجان وأرمينيا».
وقبل أيام تداول ناشطون أرمن مقطع 
فيديو يوثق حركة مكثفة لمسلحين يرددون 
هتافـــات باللغة العربية علـــى متن عربات 
قيل إنهـــا تتجه إلـــى جبهـــات القتال في 
صفوف أذربيجان ضد القوات الأرمينية. 

ونشـــر المركـــز الأرمني الموحـــد الذي 
تديره الدولـــة مقطع فيديـــو الأحد، يظهر 
مقاتلين ســـوريين متشـــددين يقاتلون في 
منطقـــة قره باغ المتنازع عليها، ما يدحض 

المزاعم التركيـــة ونفيها لإرســـال مقاتلين 
ومرتزقة سوريين للقتال في الإقليم.

ويقـــول أحـــد المقاتلين الســـوريين في 
مقطـــع فيديـــو نشـــر علـــى تويتـــر «كلاب 
أرمينية.. ذبحوا شـــبابنا»، مضيفا «حرب 

مروعة».
وذكـــرت صحيفـــة فوريـــين بوليســـي 
الأميركية مطلع الشـــهر أن تركيا أرســـلت 
نحو ١٥٠٠ مقاتل ســـوري كمرتزقة لتعزيز 

جبهات القتال في أذربيجان.
نقـــل  تم  فقـــد  الصحيفـــة  وبحســـب 
المقاتلـــين الأوائل في أواخر ســـبتمبر إلى 
جنـــوب تركيا قبل نقلهم إلى أذربيجان في 

٢٥ سبتمبر. 
وبحســـب روايات المقاتلين وصل قادة 
الجيـــش الوطني الســـوري، الـــذي تدعمه 
تركيا، في وقت ســـابق لاستكشاف المنطقة 
والتنســـيق مـــع الجيـــش الأذري بشـــأن 

التحركات على الجبهة و توزيع القوات.
وتضيف بالنســـبة للعديد من الشباب 
الذين نزحوا بســـبب ســـنوات من الحرب 
الأهلية في الوطـــن وحرمانهم من الفرص 
الاقتصادية فإن إغراءات حياة المرتزقة هي 
دعايـــة دينية - ومال. حيـــث يُعرض على 
المقاتلـــين عقود مدتها أربعة أشـــهر مقابل 

١٥٠٠ دولار شهريا، تُدفع بالليرة التركية.
وتركيـــا التـــي نفـــذت عـــدة عمليـــات 
عســـكرية في شـــمال ســـوريا منـــذ ٢٠١٦ 
تقوم بتدريب وتســـليح فصائل ســـورية. 
وفـــي فبراير أكد أردوغـــان وجود مقاتلين 
ســـوريين في ليبيـــا لدعم حكومـــة الوفاق 
برئاســـة فائز الســـراج ضد قوات الجيش 
الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر.

تركيـــا  نفـــي  أن  مراقبـــون  ويـــرى 
وأذربيجان أيضا وجود مرتزقة ســـوريين 
فـــي معارك قره باغ يتناقـــض مع الوثائق 

واعترافات المرتزقة أنفسهم.
وأشارت صحيفة إندبندت البريطانية 
فـــي تقرير لها إلى أن «المئـــات من المرتزقة 
الســـوريين يشـــاركون إلى جانب القوات 
الأذريـــة في القتال المحتدم فـــي قره باغ «، 
مقابل المال «حتى ولو كان ذلك على حساب 

أرواحهم في معركة بعيدة عن وطنهم».

وأضافـــت الصحيفـــة أن المرتزقـــة تم 
تجنيدهم بواسطة شركة أمن تركية خاصة، 
مؤكدة حصولها على رســـائل صوتية عبر 
تطبيق «واتســـاب» لسوريين في أذربيجان 
يقومون بزيارة أحد رفقائهم المصابين في 
قتال قره باغ، وأجـــرت اتصالات مع أفراد 
أســـرته. وأشـــارت إلى أن نفي الحكومتين 
التركيـــة والأذرية وجود مرتزقة ســـوريين 
في معارك قره باغ يتناقض مع ما حصلت 
عليـــه مـــن وثائـــق واعترافـــات مســـجلة 

بالصوت والصورة.
ومنـــذ نهايـــة ســـبتمبر تـــدور معارك 
بـــين القوات الأذريـــة ومقاتلين انفصاليين 
مدعومين من يريفان في ناغورني قره باغ. 

إيران في طريقها إلى عسكرة 

مؤسساتها السياسية
المرشحون الأبرز لخلافة حسن روحاني ينتمون إلى الحرس الثوري

تُلقي المواجهة المفتوحة مع الولايات 
ــــــى الجمهورية  المتحــــــدة بظلالها عل
الإســــــلامية الإيرانية التي تســــــتعد 
لانتخابات رئاسية في يونيو القادم 
حيث ينظر إليها على نطاق واســــــع 
بأنها تمثل فرصة ســــــانحة لتعزيز 
مكاسب الحرس الثوري عبر وصول 
قائد عسكري إلى ثاني أرفع منصب 
سياســــــي في البلاد. ولا يســــــتبعد 
مراقبون للشــــــأن الإيراني أن يدفع 
المرشد الأعلى علي خامنئي باتجاه 
ــــــاء على ما فرضته المتغيرات  ذلك بن
الإقليمية رغم أنه يحبذ أن يشــــــغل 

رجال الدين منصب الرئيس.

 هل يحرس العميد حسين دهقان الحرس

نفي تركيا إرسال مرتزقة سوريين إلى قره باغ يناقض الحقيقة

 باكــو – خـــرج التحالـــف الجهـــادي 
فـــي الســـاحل المرتبط بتنظيـــم القاعدة 
منتصرا من تبـــادل ٢٠٠ معتقل في مالي 
لقاء أربعة رهائن، لكن ماذا عن تداعيات 

ذلك رغم صعوبة تمييز العواقب؟
تظهـــر الصور التي تم نشـــرها منذ 
السبت، ولاســـيما من قبل وكالة الأنباء 
الموريتانيـــة، الاســـتقبال الحافـــل الذي 
خص بـــه زعيم الطـــوارق المالي إياد أغ 
غالي، الذي يرأس هذا التحالف، تحالف 
نصرة الإســـلام والمســـلمين الذي يضم 
جماعات جهادية تابعة لتنظيم القاعدة، 

العشرات من المعتقلين المفرج عنهم.
ووفـــق ما أكدت شـــخصية بارزة من 
منطقة تيساليت (شمال شرق)، استقبل 
أغ غالـــي، محاطـــا ببعـــض الجهاديين 
فـــي منطقة الســـاحل، المعتقلين بحفاوة 
ودعاهـــم إلـــى مأدبـــة. والتقطـــت هذه 
الصـــور بالقرب من الحـــدود الجزائرية 

الجمعة غداة إطلاق سراح الرهائن.
تابعـــة  اتصـــالات  وســـيلة  وعلـــى 
للقاعـــدة، أعرب تحالف نصرة الإســـلام 
والمســـلمين عن اعتـــزازه بحصوله لقاء 
ســـوميلا  المعارضـــة  زعيـــم  الرهائـــن، 
سيســـي والفرنســـية صوفـــي بترونين 
وإيطاليين اثنين، على «إطلاق سراح ٢٠٠ 
من أعضائه المعتقلين في سجون النظام 

المالي».
ولكن لم يتم إثبات الانتماء الجهادي 
لجميع هؤلاء المعتقلين السابقين، الذين 

لم تؤكد الحكومة عددهم علنا.
قوائـــم  مـــن  العديـــد  تـــداول  وتم 
الأشـــخاص المفـــرج عنهـــم فـــي عمليه 
التبادل هذه، لكـــن لم يتم تبني أي منها 

رسميا.
وقال مصـــدر مـــن المديريـــة العامة 
لأمـــن الدولة في مالـــي إن عرقلة إطلاق 
ســـراح بعض الســـجناء أدت إلى تأخير 
نقل الرهائن، دون الكشـــف عن المزيد من 

التفاصيل.
وقـــال الســـفير الفرنســـي الســـابق 
فـــي مالي نيكولا نورمـــان الاثنين لإذاعة 
فرنســـا الدولية إن عمليـــة الإفراج هذه 
تـــوازن  ”ســـتعيد  غالـــي  لأغ  بالنســـبة 
القـــوى قليـــلا لصالـــح تنظيمـــه، الذي 
يعتمـــد على القاعـــدة“، وبخاصة في ما 
يتعلـــق بالجماعة التابعة لتنظيم الدولة 
الإســـلامية، الـــذي صنفتـــه باريس في 
يناير علـــى أنه ”العدو الأول“ في منطقة 

الساحل.
الســـابقون  المعتقلـــون  يتوقـــع  ولا 
شـــكل  أي  مـــن  الاســـتفادة  بالتأكيـــد 
مـــن أشـــكال الحصانـــة، حيـــث لا يبدو 
عســـكري  فاعـــل  وهـــي  فرنســـا،  أن 
رئيســـي ميدانيا، شـــاركت مباشرة في 

المفاوضات.
وقد يكون مصير العديد من رفاقهم، 
الذين تم إطلاق سراحهم في ظل ظروف 

مماثلة، بمثابة تحذير لهم.

وعلـــى ســـبيل المثـــال، فـــإن عليـــو 
ماهامـــان توري، الـــذي حُكـــم عليه في 
أغســـطس ٢٠١٧ بالســـجن لمـــدة عشـــر 
ســـنوات وتم تبادله في فبراير ٢٠١٩ مع 
١٧ ســـجينا آخرين لقاء حاكم وصحافي 
مالي، أوقف من جديد في نوفمبر من قبل 

قوة برخان الفرنسية.
وفـــي يوليـــو ٢٠١٥، أعلـــن الجيـــش 
الفرنســـي أنـــه قتل علي أج وادوســـين، 
الذي يشتبه بأنه خطط لعملية اختطاف 
فرنســـيين اثنـــين، وتم تبادلـــه مع ثلاثة 
جهاديـــين آخريـــن لقـــاء إطلاق ســـراح 
أحد الرهينتين، ســـيرج لازاريفيتش، في 

ديسمبر ٢٠١٤.
واعتبرت رئيسة شـــبكة قطاع الأمن 
الأفريقي نياغالـــة باغايوكو في لقاء مع 
قنـــاة 'تي.في ٥ مونـــد' أن «الطريقة التي 
ســـيعيد بها المفرج عنهـــم الانضمام أو 
الاندمـــاج في الجماعات المســـلحة التي 
أتوا منها في الأصل ســـتكون حقا نقطة 

أساسية».

وحـــول دفـــع الفديـــة التـــي ذكرتها 
مصـــادر متعـــددة، فلم يتم تأكيـــد المبلغ 
أو الأمـــر، كمـــا جـــرت العادة فـــي هذه 

القضايا.
وإذا كان إغـــلاق هذا الملـــف قد عاد 
بالفائدة على الســـلطات الانتقالية، فإن 
الرئيس إبراهيم أبوبكر كيتا كان قد بدأ 
التفاوض، قبل وقـــت طويل من الإطاحة 
به في ١٨ أغسطس، للإفراج عن سوميلا 

سيسي، الذي اختطف في مارس.
وذكـــر سيســـي، لـــدى وصولـــه إلى 
باماكو مســـاء الإفراج عنه، أنه قام غداة 
تنصيـــب الرئيـــس الانتقالي بـــاه إنداو 
ونائـــب الرئيـــس الكولونيـــل عصيمي 
غويتا، في ٢٥ ســـبتمبر، بتسجيل مقطع 
فيديو بناء على طلب خاطفيه قال فيه إن 

«الرئيس كان مفيدا».
وأشـــاد إنـــداو الجمعـــة بـ»الجهود 
المعـــززة التي بذلهـــا الرئيـــس المنتهية 
ولايتـــه من أجـــل الإفـــراج عـــن إخوته 
وأخته»، وأضـــاف أن «البراغماتية التي 
اتســـمت بها المرحلة الانتقالية وقرارها 
بالاســـتفادة من التقدم فـــي المفاوضات 

أدت إلى التتمة».
وإضافـــة إلى هذا التبادل، يتســـاءل 
العديد من ســـكان مالـــي والمتخصصون 
اســـتخدام  الممكـــن  مـــن  كان  إذا  عمـــا 
قنوات الاتصال التي تم إرســـاؤها لهذه 
المفاوضـــات مـــن الآن فصاعـــدا لإعادة 
إطـــلاق التواصل مـــع مجموعة أغ غالي 

الذي بدأ خلال ولاية كيتا.

عملية تبادل الرهائن 

في مالي تشكل فوزا للجهاديين

جيش أذري يفضل زج المرتزقة السوريين من أمامه

وصول رجل عسكري إلى 

منصب الرئاسة سيزيل 

واحدة من إحدى العراقيل 

القليلة المتبقية أمام 

الحرس الثوري

العقود التي تعرض على 

المرتزقة السوريين مدتها 

أربعة أشهر مقابل 1500 

دولار شهريا تدفع بالليرة 

التركية

عملية الإفراج ستعيد 

التوازن لتنظيم إياد 

أغ غالي

نيكولا نورمان
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